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  لخص: الم

ـــن خــــلال تحليــــل الأســــس المنهجيــــة الــــتي قــــام عليهـــــا،  يتنــــاول هــــذا المقــــال إشــــكالات التّفكــــير العلمــــيّ في النّحــــو العــــربي، مـ
ــــــن  ــــــون. ينطلـــــــق البحـــــــث مـ ــــــروع فرانســـــــيس بيكـ ــــــة المنطـــــــق الأرســـــــطي ومشـ ــــــفية، خاصـ ــــــاهج الفلسـ ــــــة طبيعـــــــة علاقتـــــــه ʪلمنـ ومناقشـ
ا  ا علميــــــً ـــــه منهجــــــً س لنفسـ فرضــــــية مفادهــــــا أنّ النّحــــــو العــــــربي لم يكــــــن مجــــــرد نقــــــل أو Ϧثــــــر مباشــــــر ʪلمنطــــــق الأرســــــطي، بــــــل أســــــّ

 .خاصًا قائمًا على الاستقراء والقياس، مع مراعاة خصوصية الظاهرة اللغوية

ــطلح  ــكال المصـــــ ــدمتها إشـــــ ــير، وفي مقـــــ ــــ ــذا التّفكـ ــــ ــاحبت هـ ــــ ــتي صـ ــكالات الـــــ ــن أبـــــــرز الإشـــــ ــال إلى الكشـــــــف عـــــ ــعى المقـــــ يســـــ
ــــتعمال النّحـــــوي. كمـــــا  ــور الأرســـــطي والبيكـــــوني والاسـ ــــين التصـــ ــــاين بـ ــبرز التبـ ــــتقراء، حيـــــث يـــ ــوذج الاسـ ــــلال نمـــ ـــوم، مـــــن خـ والمفهــ
ــد  ــوع مــــن التعقيــ ا كيــــف أدّى التــــداخل بــــين البعــــد التّنظــــيري والتّعليمــــي إلى نــ ــً ــنى، مبيّـنــ ــة بــــين الشــــكل والمعــ ينــــاقش إشــــكال العلاقــ

 .والجمود في الدرس النّحوي، خاصة مع تغليب الجانب الشكلي في مراحل لاحقة على حساب البعد الدلالي

رت في  ــّ ــوّلات منهجيــــــة أثــــ ــاره عــــــرف تحــــ ــيل، غــــــير أنّ مســــ ــد علمــــــي أصــــ ــاج جهــــ ــربي نتــــ ــو العــــ ويخلــــــص البحــــــث إلى أنّ النّحــــ
ـــين  ــنى، وبــ ــوازن بـــــين الشـــــكل والمعـــ ـــع تحقيـــــق التـــ ــة، مــ ــاهج الحديثـــ ــوء المنـــ ـــه في ضـــ ــر فيــ ـــادة النظـــ ــتدعي إعــ ــا يســـ ــه، ممـــ تطـــــوره ووظيفتـــ

 .الوظيفة التّنظيرية والتّعليمية، بما يسهم في تجديد الدرس النّحوي وتطويره

 والمعنى بيكون، الشكلفرانسيس  ،المنطق الأرسطي، الاستقراء، التّفكير العلمي، النّحو العربي :الكلمات المفتاحية

   

 :العربيّ   النّحو  في  العلميّ   التّفكير
 والإشكالات   الأسس  في   إبستمولوجية   مقاربة

  المنذر المغراوي 
 المغربية  المملكة
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 مقدمة:

 موضوع البحث:

ــوء  ــتها في ضــــ ـــــكالات التّفكــــــير العلمــــــيّ الــــــتي ســــــايرت تنظــــــير النّحــــــو، ومناقشــــ يســــــعى البحــــــث إلى الكشــــــف عــــــن أهــــــم إشـ
ـــف  ــاءلة مواقـ ــدة، ومســ ــورته الجامــــدة والمعقــ ــو يتّخــــذ صــ ــل الــــتي جعلــــت النّحــ ـــباب والعوامــ ون الأسـ ــّ ــة، لتبيــ ــاهج الفلســــفية الحديثــ المنــ

  دعاة Ϧثر النّحو العربي ʪلفلسفة والمنطق الأرسطي.

  مشكلة البحث وتساؤلاته:

ــتفادته مــــن المنطــــق الأرســــطي منــــذ البــــداʮت  ولــــد المشــــروع النّحــــويّ لينضــــج بســــرعة، ممــــا جعــــل بعــــض الدارســــين يقــــرون ʪســ
ــة آنـــــذاك  ــــت رائجـــ ـــة كانـ ــن مشـــــاريع نحويــ ـــككوا في أخـــــذه مـــ ــذا المنطـــــق، وشــ ــول ملابســـــة لهـــ ــــى أصـــ ني علـ ــُ ــــه بـــ ـــيما وأنـ الأولى، لاســ
ـــل مواضـــــيع الجـــــانبين تتـــــداخل، مـــــع  ــق إشـــــكالا منهجيـــــا جعــ ة خلـــ ة والتّعليميـــــّ ــــو ʪلعلميـــــّ ـــاط النّحـ ــــرʮنيين، كمـــــا أن ارتبــ ــد السـ عنـــ

  اختلاف غاēʮما ووظيفتهما.

ــــة الظـــــاهرة  ــــا لدراسـ ــا خاصـ ــوا منهجـــــا علميـــ ــربي؟ أم أن النّحـــــاة أسســـ ــــو العـــ ــة للنحـ ــــة بدايـــ ــطي نقطـ ـــان المنطـــــق الأرســـ ــل كــ فهـــ
ة أن تقـــــارب  ــــن للممارســــة النّحويــــّ اللغويــــة؟ ومــــا هــــي نقـــــاط الاخــــتلاف والائــــتلاف بــــين المنطـــــق النّحــــويّ والأرســــطي؟ وهــــل يمكـ
ــــطو؟ مـــــا هـــــو الاعتبـــــار الـــــذي أخـــــذ بـــــه النّحـــــاة في  في ضـــــوء مـــــنهج التّفكـــــير العلمـــــيّ البيكـــــوني بعـــــده اســـــتدراكا علـــــى منطـــــق أرسـ
ـــــر يتغيــــــا  ة؟ أكــــــان متعلقــــــا ʪللفــــــظ والشــــــكل أم ʪلمعــــــنى؟ ومــــــا وجــــــه الاخــــــتلاف بــــــين نحــــــو يــــــروم التنظــــــير وآخـ ـــــناعتهم النّحويــــــّ صـ

  التيسير؟ وإلى أي حد يمكننا تمثل النّحو العربي من جانبيه العلميّ والتّعليميّ؟

  أهداف البحث:

ــــكل  ــوم والشـ ــا المصـــــطلح والمفهـــ ــربي، وأهمهـــ ــابت النّحـــــو العـــ ـــتي شـــ ة الــ ـــكالات العلميـــــّ ــــم الإشــ ـــدف البحـــــث إلى دراســـــة أهـ يهــ
ــــــدامى الـــــــذي يحفـــــــظ للنحـــــــو العـــــــربي خصوصـــــــيته،  ــــــيّ لـــــــدى النّحـــــــاة القـ ــــــنهج العلمـ ـــــنى، كمـــــــا يســـــــعى إلى توضـــــــيح معـــــــالم المـ والمعـ
ــــود النّحـــــو واēامـــــه ʪلتعقيـــــد والتجريـــــد، زد علـــــى ذلـــــك أن البحـــــث يتغيـــــا  ــــن جمـ والكشـــــف عـــــن عقبـــــات التلكـــــؤ الـــــتي أســـــفرت عـ

  فصل ما كان مدمجا داخل المؤلفات النّحويةّ من تنظير وتيسير.

  منهج البحث:

ــــــق التّفكـــــــير النّحـــــــويّ،  ــــــلكنا في هـــــــذا البحـــــــث المـــــــنهج الوصـــــــفي التحليلـــــــي، إذ قمنـــــــا بتتبـــــــع أهـــــــم الإشـــــــكالات الـــــــتي تعيـ سـ
ــــــث بشـــــــواهد  ــــــا، ووصـــــــف حيثياēـــــــا وظروفهـــــــا، واستحضـــــــار مواقـــــــف الدارســـــــين فيهـــــــا، كمـــــــا عـــــــززʭ البحـ والمعطيـــــــات المتعلقـــــــة đـ

  وأمثلة تطبيقية تساعد في تفكيك المشكل وتحليل جزئياته وتفسيرها ومناقشتها.

  خطة البحث:

ا  ــــــه وخطتـــــــه وفرشـــــــً ــــــث ومشـــــــكلته وأســـــــئلته وأهدافـــــــه ومنهجـ اعتمـــــــد البحـــــــث خطـــــــة تســـــــتهل بمقدمـــــــة تضـــــــم موضـــــــوع البحـ
  تمهيدʮً له، تتبعه ثلاث مباحث:
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  (فرانسيس بيكون أنموذجا) -المفهوم والأسس–الأول: التّفكير العلميّ في النّحو العربي 

  الثاني: إشكال المصطلح والمفهوم في التّفكير النّحويّ 

  الثالث: إشكال الشكل والمعنى بين المقصديةّ العلميّة والتّعليميّة

  ويختتم البحث بخاتمة شملت أهم النتائج التي توصل إليها البحث وخلاصاته بعدها قائمة مصادره ومراجعه.

  تمهيد -1

ــــيّ،  ســـــلك النّحـــــاة الأوائـــــل مســـــلكين مـــــن أجـــــل النظـــــر في الظـــــاهرة اللغويـــــة، والبحـــــث في طـــــرق تخليقهـــــا، الأول نظـــــريّ علمـ
ــن  ا صــــــون الألســــــن مــــ ــّ ــيّ يتغيــــ ـــ ــاني تعليمـ ة، والثــــ ــة التركيبيــــــّ ــم الأنظمــــ ة الــــــتي تحكــــ ــّ ــد العامــــ ــيل، وتبــــــينُّ القواعــــ ــد والتأصــــ ــروم التّقعيــــ ـــ يـ
ـــين  ـــط بـ ة تخلـ ــّ ــات النّحويــ ـــاران، فأصــــبحت المؤلفــ ــى المسـ ــا التقــ ــرعان مــ ــن ســ ــا، لكــ ــة đــ ــل العربيــ ــن أهــ ــيس مــ ــن لــ ــاق مــ اللحــــن، وإلحــ
ة  دة، كمــــا أن دخــــول المشــــاريع الفلســــفية إلى الســــاحة العلميــــّ ا يجعــــل صــــورة علــــم النّحــــو معقــــّ مــــا هــــو علمــــيّ ومــــا هــــو تعليمــــيّ، ممــــّ

  النّحو والمنطق والكلام. أʬر لبسا على مستوى المفاهيم والمصطلحات والمنهج، وحدود التأثر والتأثير بين علم

ــورات حديثــــة،  ــن منظــ ــربي مــ ــو العــ ــيّ في النّحــ ــير العلمــ ــدة لممارســــة التّفكــ ــاʭت جديــ ــن إمكــ ـــف عــ ــذا البحــــث الكشـ ـــاول هــ يتنـ
ــــتي  ــــكالات الـ ــــد، وكـــــذا تحديـــــد الإشـ ــانون الجديـ ــروعه في كتـــــاب الأورغـــ ــ ــــون مـــــن خـــــلال مشـ ــــيس بيكـ ــه فرانسـ ــا توصـــــل إليـــ أهمهـــــا مـــ
ــــــكالات الـــــــتي  ــا: مـــــــا هـــــــي أهـــــــم الإشـ ــــ ــــــس المقـــــــال حـــــــول إشـــــــكالية مفادهـ رين، ولـــــــذلك يتأسـ يســـــــِّ

ُ
رين والم واجهـــــــت النّحـــــــاة المنظـــــــِّ

  واجهت التنظير النّحويّ؟ وإلى أي حد يمكن استثمارها في تطوير المشروع النّحويّ من جانبيه العلميّ والتّعليميّ؟

  لابد قبل أن نشرع في مقاربة الموضوع من تحديد بعض المنطلقات والشروط التي تؤطر البحث وأبرزها: 

ــــويّ العـــــربي، بـــــل هــــــو أداة  - ــــى الفكــــــر النّحـ ــــيّ لـــــيس إســـــقاطاً علـ ــــون في التّفكــــــير العلمـ ــــيس بيكـ اختيـــــارʭ لمشـــــروع فرانسـ
 إجرائية لمقاربته وتحديد مواطن الاختلاف والتوافق بينه وبين المشاريع الفلسفية الأخرى كالمنطق الأرسطي.

ــــمان  - ــــرورʮ، مـــــن أجـــــل ضـ ة ضـ إن بنـــــاء النّحـــــو علـــــى إجـــــراء القيـــــاس المتطلـــــب للاســـــتقراء يجعـــــل الالتـــــزام بمراحلـــــه العلميـــــّ
 الخلوص إلى نتائج أكثر واقعية ونبذ الإمكاʭت الظنية. 

ــربي،  - ــو العـــ ــية النّحـــ ــطو إشـــــكالا في خصوصـــ ــق أرســـ ــ ــلام ومنطـ ــم الكـــ ــ ــو وعلـ ــابه في المصـــــطلحات بـــــين النّحـــ ــكل التشـــ يشـــ
ـــة، ولكـــــيلا  ـــرين علـــــى أنمــــوذج واحــــد وهـــــو الاســــتقراء، لكونــــه أســـــاس العمليــــة التقعيديـ ولــــذلك وقفنــــا عنــــد هـــــذا الإشــــكال مقتصـ

 ϩخذ مبحث إشكال المصطلح والمفهوم حيزا يتجاوز طبيعة الورقة البحثية.
ــــنهج  - ــن مـ ـــه مـــ ــتنبط علميتــ ــم يســـ ــل علـــ ــون كـــ ــم لكـــ ــترʭ الأهـــ ــا اخـــ ـــين، لكننـــ وجَز في اثنــ ــُ ــيّ لا تـــ ــير العلمـــ ــكالات التّفكـــ إشـــ

  يسير وفقه وجهاز مفاهيمي ينبني عليه ويحدّد به قوانينه وقواعده النظرية.

ــاص منـــــوط ʪلتّفكـــــير  ة والخـــ ــات النّحويـــــّ ــ ــق الدراسـ ــام متعلـــ ــ ــه العـ ــع، مدخلـــ ــاديمي واســـ ــ ــياق علمـــــي وأكـ ــال في ســـ ــ ϩتي هـــــذا المقـ
  العلميّ في النّحو العربي، والله نسأل التوفيق والسداد في مقاربته وفتحه على أبحاث أخرى فيما سيستقبل إن شاء الله.
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   -لمحة عن المفهوم والأسس –التّفكير النّحويّ العربي في ضوء مشروع فرانسيس بيكون  -2
 مفهوم التّفكير العلميّ  - 3-1
 التّفكير العلميّ لغة -1- 3-1

ر) والثلاثـــــي منــــه (فكـــــر)، والفكـــــر: إعمـــــال الخـــــاطر في الشـــــيء ر أي: ردّد 1التّفكــــير كلمـــــة مشـــــتقة مـــــن الفعـــــل (فكـــــَّ čوتفكـــــ ،
  ه) أن: مادة (فكر) تعني تردد القلب في الشيء.395، كما جاء عند ابن فارس (2قلبه معتبرا

ـــــــوع مخصــــــــوص مــــــــن 3والعلــــــــم: نقــــــــيض الجهــــــــل، وعلمــــــــت الشــــــــيء أي: عرفتــــــــه ــــيّ دالّ علــــــــى نـ ــــير ʪلعلمــــ ــــفُ التّفكــــ . ووَصــــ
  التّفكير، وهو الترّدد والتأمل وإعمال النظر مماّ يؤدي بصاحبه إلى حالة من الإدراك والتّبصُّر. 

 التّفكير العلميّ عند فرانسيس بيكون -2- 3-1

ــال  ــواء تعلّقــــــت Đʪــــ ــية الواحــــــدة، ســــ لاً بــــــين جزئيــــــات القضــــ ــّ ا ومعلــــ ــً ا واعيــــ ــالاً منهجيــــــً ـــــم التفكــــــير العلمــــــي بوصــــــفه انتقــــ يفُهـ
ــرّ بتحليــــــــل  ـــدها، ويمـــــ ــق مــــــــن تحديــــ ــنظم، ينطلـــــ ــرفي مـــــ ــكلة إلى فعــــــــل معـــــ ــود مشـــــ ــوّل الإحســــــــاس بوجـــــ ـــاتي، إذ يحـــــ ــي أو الحيــــ العلمـــــ
ا  ا إدراكيـــــــً ــــــير العلمـــــــي نمطـــــــً ــــــا، لينتهـــــــي إلى تفســـــــيرها في إطـــــــار نســـــــقي. وعلـــــــى هـــــــذا الأســـــــاس، يغـــــــدو التفكـ عناصـــــــرها ومعطياēـ
ــق مــــنهج  ـــا وفــ ــتي تنتظمهـ ــوانين الــ ــن القــ ـــف عــ ـــعي إلى الكشـ ــع السـ ــود، مــ ــدّى في الوجــ ـــا تتبــ ــواهر كمـ ـــاف الظــ ــى استكشـ ــنهض علــ يــ

 دقيق يزاوج بين الصرامة الإجرائية والوعي النظري.

ــــون ( ــاء المعرفـــــة فرانســـــيس بيكـ ه إلى هـــــذا البعـــــد التقنيـــــني في بنـــ ــــد تنبـــــّ ــنهج العلمـــــي 1626وقـ رف ʪلمـــ ــا عـــــُ م)، حـــــين صـــــاغ مـــ
)Scientific Method( 4 ــه الطبيعيـــــــة، ولا ســـــــبيل إلى ـــاد إلى أوهامـــــ ــه، انقــــ ــــ رك لعفويتـ ــُ ــري، إذا تـــــ ــدًا أن العقـــــــل البشـــــ ، مؤكـــــ

ــــــانون الجديـــــــد:  ــه الأورغـ ــــ ــــــول في كتابـ ــــــب المنضـــــــبط يقـ ــة والتجريـ ــنهج قـــــــائم علـــــــى الملاحظـــــــة المنظمـــــ ــــــك إلا ʪعتمـــــــاد مـــــ تجـــــــاوز ذلـ
ــة  ــنظّم في الملاحظــــــ ــنهج مــــــ ـــة إلا بمــــــ ــبيل إلى المعرفـــــ ــن ثم لا ســــــ ة، ومــــــ ــّ ـــام الطبيعيــــــ ــــ ــه، يتبــــــــع الأوهـ رك لحالــــــ ــُ ــري إذا تــــــ "العقــــــــل البشــــــ

  .5والتّجريب"

ــــة،  ــاء المعرفـ ا في بنـــ ــً ـــتمولوجيًا حاسمـــ ــراً إبســ ــي ممـــ ــنهج العلمـــ ــار المـــ ــي، ʪلضـــــرورة، إلى اعتبـــ ة يفضـــ ــّ ــر في الظـــــواهر الطبيعيـــ إنّ النظـــ
ــة  ــدّ أداةً منهجيــ ا طــــويلاً، يعُــ ــً ــق الأرســــطي، زمنــ ــلّ المنطــ ــد ظــ ــاēم. فقــ رين واخــــتلاف مرجعيــ ــاين طرائــــق المنظــــّ ــر عــــن تبــ بصــــرف النظــ
اه  ــّ ا سمـــ ــرّرة ممـــــّ ــه، متحـــ ــفية حديثـــــة أعـــــادت فحـــــص أسســـ ــادة النظـــــر، إلى أن بـــــرزت اتجاهـــــات فلســـ مُلزمـــــة، بمنـــــأى عـــــن النقـــــد وإعـــ
ــدود  ــن حـــ ــوّل إلى الكشـــــف عـــ ــذا التحـــ ــد أفضـــــى هـــ ــ ــق. وقـ ــلطة النســـ ــير النقـــــدي لســـ ــ ــاد غـ ــ ـــ"الانبهارية"، أي ذلـــــك الانقيـ بيكـــــون بـــ

ــينّ أنّ العلاقــــة بــــين اليقــــين والنتيجــــة ليســــت علــــى نحــــ ــواطن قصــــوره، إذ تبــ ـــاس الصــــوري ومــ ــن تــــلازم مطلــــق؛ القيـ ـــا يتُصــــوَّر مــ و مـ
ــر مــــا هــــو مُضــــمَّن  ــدة، بــــل قــــد ينتهــــي إلى تقريـ ــي ʪلضــــرورة إلى نتــــائج يقينيــــة جديـ ــُني علــــى مقــــدمات يقينيــــة يفُضـ فلـــيس كــــلّ مــــا بـ

 .سلفًا في تلك المقدمات

 
 ، مادة (فكر)5م)، ج:1994، (بيروت: دار صادرلسان العربابن منظور جمال الدين،  1
 ، مادة (فكر)4م)، ج:1979، تح. عبد السلام هارون، (القاهرة: دار الفكر، معجم مقاييس اللغةابن فارس أحمد الرازي،  2
 ، مادة (علم)12ابن منظور، لسان العرب، ج: 3
 .13م)، 2002. (الأردن: دار الشروق للنشر والتوزيع، 1، طالتفّكير العلميّ في النحّو العربيّ حسن خميس الملخ،  4
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ــانٍ  ــان فـــ ــل إنســـ ـــهور: "كـــ ــطي المشــ ـــاس الأرســـ ى ذلـــــك في القيــ ــان  –ويتجلـــــّ ــطو إنســـ ــــتج  –أرســـ ــانٍ"، حيـــــث لا تنُـ ــطو فـــ أرســـ
ــتدلال، في  ــنمط مــــن الاســ ــدو هــــذا الــ ــة الكــــبرى. ومــــن ثمّ، يغــ ــامن في المقدمــ ــا هــــو كــ ــياغة مــ ــد صــ ــافة، بــــل تعيــ النتيجــــة معرفــــة مضــ

  .منظور بيكون، أقرب إلى التكرار الصوري منه إلى الكشف المعرفي، بما يجعله قاصراً عن توليد معرفة علمية ʭمية

 مراحل التّفكير العلميّ عند (فرانسيس بيكون) -3-1-3

ــه  ــاد توجيـــ ــيكي، إذ أعـــ ــ ــتمولوجية مـــــع المـــــنهج الأرســـــطي الكلاسـ ــة إبســـ أفضـــــى مشـــــروع فرانســـــيس بيكـــــون إلى إحـــــداث قطيعـــ
ــمن أفــــق منهجــــي يســــعى إلى تحييــــد كــــل  ــة الواقــــع في ذاتــــه، ضــ ــى المســــلّمات إلى مقاربــ ــائم علــ النظــــر مــــن الاســــتدلال الصــــوري القــ
ــأنه أن يشــــوّش إدراك الظــــاهرة. وقــــد بــــنى تصــــوّره علــــى ضــــرورة تصــــفية الــــذهن مــــن جملــــة الأوهــــام الــــتي تعترضــــه، وهــــي  مــــا مــــن شــ
ـــس  رة تعكــ ــّ ــة أو مقعـــ ــرآة محدّبـــ ــا بمـــ ــ ــوّث đـ ــل الملـــ ــبّه العقـــ ــة" و"الكهـــــف" و"الســـــوق"، حيـــــث شـــ ـــ"أوهام القبيلـــ ــه بـــ ــا اصـــــطلح عليـــ ــ مـ

ـــبقة، ـــات مسـ ــن افتراضـ ـــع لا مــ ــات الواقـ ــق مــــن معطيــ ــديل ينطلــ ــنهج بــ ــيس مــ ــا إلى Ϧســ ــن ثمّ، دعــ ــوراً محرفّــــة للأشــــياء. ومــ ــدًا  صــ مؤكــ
ــــي إلى الشـــــك،  ص قـــــد ينتهـ ــــير ممحـــــّ ــــك المنهجـــــي يفضـــــي إلى اليقـــــين، في حـــــين أن الانطـــــلاق مـــــن يقـــــين غـ أن الانتقـــــال مـــــن الشـ

  الأمر الذي يستوجب مساءلة المقدمات وإخضاعها للفحص.

ــة  ــ ــدأ بمرحلـ ــة: تبـــ ــل متكاملـــ ــي يقـــــوم علـــــى مراحـــ ــ ا للبحـــــث العلمـ ــً ــاراً إجرائيـــ ــاغ بيكـــــون مســـ ــور، صـــ ــع هـــــذا التصـــ وانســـــجامًا مـــ
ـــا يفضــــي  ـــها، بمـ ــن أعراضـ ــا مــ ـــز جوهرهــ ـــاهرة وتمييـ ــا لاســــتجلاء خصــــائص الظـ ــة، حيــــث يجمــــع الباحــــث المعطيــــات ويحللهــ الملاحظــ
ــداول  ــة جــــــ ــا مرحلــــــ ــاذب. ثم تليهــــــ ــ ــانون التجــــ ـــــــود إلى قــــــ ــذي يقـ ــة الــــــ ــ ــاهرة الجاذبيــــ ــا في تحليــــــــل ظــــــ ــا؛ كمــــــ ــور أولي لقانوĔــــــ إلى تصــــــ
ــا في  ـــــى الظــــــاهرة المدروســــــة. أمــــ ــا علـ ــا ودلالتهــــ ـــ نظَّم المعطيــــــات ضــــــمن قــــــوائم مقارنــــــة للتحقــــــق مــــــن انتظامهـ ــا تــــــُ الاســــــتنتاج، وفيهــــ

ــع الا ـــ ــانون، مـ ــاء القــــ ــهم في بنــــ ـــ ــة الضــــــعيفة الــــــتي لا تسـ ــات الجزئيــــ ــاء المعطيــــ ــار إلى إقصــــ ــتنتاج والعــــــزل، فيُصــــ ــة الاســــ ــاظ مرحلــــ حتفــــ
ــاوي  ــ ــد تســــ ــد الباحــــــــث، عنــــــ حــــــــة، حيــــــــث يعمــــــ ــة المرجِّ ـــــ ــة الأمثلـ ــيراً، Ϧتي مرحلــــــ ــية. وأخــــــ ــة للفرضــــــ ـــــ ــة الداعمـ ــات القويــــــ ــ ʪلملاحظــــ
ــتظم بـــــه  ــــذي تنـــ ــياغة القـــــانون الـ ــا اتســـــاقاً، وصـــــولاً إلى صـــ ــــص المعطيـــــات وتـــــرجيح أكثرهـــ ــادة فحـ ــا، إلى إعـــ الاحتمـــــالات أو تقارđـــ

  الظاهرة.

ـــــــة نحــــــــو: (الملاحظــــــــة  وإذا كــــــــان التّفكــــــــير العلمــــــــيّ حســــــــب (بيكــــــــون) يقتضــــــــي عــــــــدّة إجــــــــراءات منهجيــــــــة وضــــــــوابط علميـ
ــــاة فكــــــرهم  ــــتدلال والترجـــــيح ...) فمـــــا هــــــي أهـــــم الأســـــس الـــــتي بــــــنى عليهـــــا النّحـ ـــزل والتجريــــــد والاسـ ــــتنتاج والعــ والتقســـــيم والاسـ

  النّحويّ من أجل دراسة الظاهرة اللغوية؟
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ـــول النّحـــــاة العــــرب مـــــن  ـــول محمــــد عبـــــد الفتــــاح الخطيــــب: "يقُصـــــد ʪلفكــــر النّحـــــويّ ذلكــــم النتــــاج الـــــذي اســــتخرجته عقـ يقـ
ــــــاĔا ومعهـــــــود خطاđـــــــا، وفـــــــق أســـــــس  ــــــوف علـــــــى طريقـــــــة العـــــــرب في لسـ ــــــا، والوقـ ق النّظـــــــر فيهـ ــــــة، وتعمـــــــّ ر في اللغـ خـــــــلال التّفكـــــــّ

ـــوا عليهـــــا ذلكـــــم الفكـــــر" ة بنــ ــــدر مــــــن 1ومبـــــادئ ومنطلقـــــات منهجيـــــّ ــــى قـ ، غــــــير أن هـــــذا التحديـــــد، علـــــى وجاهتـــــه، ينطـــــوي علـ
ا بذاتــــــه،  ا قائمــــــً ـــــين مســــــتويين متمــــــايزين: مســــــتوى الحصــــــيلة المعرفيــــــة، أي النحــــــو بوصــــــفه علمــــــً التــــــداخل المفهــــــومي، إذ يــــــدمج بـ

  ومستوى الآلية المنتجة لهذه الحصيلة، أي التفكير النحوي.
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ــدًا  ــبطه تحديـــ ــل ضـــ ــ ــا يجعـ ــمن الحقـــــل الإدراكـــــي، ممـــ ــدرج ضـــ ــي ينـــ ــير العلمـــ ــوم التفكـــ ــ ــيس الملـــــخ إلى أن مفهـ يـــــذهب حســـــن خمـــ
ا أمــــراً عســـــيراً، لارتباطــــه بجملـــــة مــــن الســـــمات، في مقـــــدمتها سمــــة التنظـــــيم؛ أي ذلــــك الانتقـــــال المنهجــــي مـــــن فكـــــرة  ا مانعـــــً جامعــــً
ـــــق علاقــــــات اقتضـــــائية أو اســــــتلزامية تُســــــهم في بنــــــاء البرهـــــان علــــــى صــــــدق قضــــــية معينـــــة. وعلــــــى هــــــذا الأســــــاس،  ــــرى وفـ إلى أخـ
ــتدلال إلى  ــتند هـــــذا الاســـ ــل، ســـــواء اســـ ــن اســـــتدلال وتعليـــ ــ ــه مـ ــوي عليـــ ــا تنطـــ ــير، بمـــ ــة التفســـ ا لعمليـــ ــً ــير العلمـــــي ملازمـــ ــ يغـــــدو التفكـ

  1 .معطيات نقلية محسوسة، أو إلى مدركات عقلية مجردة، أو إلى تضافرهما معًا

ــام  ــن النّظـــ ـــف عـــ ـــه والكشــ ــو وقوانينــ ـــم النّحـــ ــائل علــ ــة لمســـ ــروابط المنهجيـــ ــو بحـــــث في الـــ ــويّ هـــ ــيّ النّحـــ ــذلك فـــــالتّفكير العلمـــ ــ ولـ
  القائم بين تلك الرّوابط ونظرēʮّا العامّة وقوانينها التّفسيرية.

 مراحل التّفكير العلميّ في النّحو العربيّ  -1- 3-2

ــة التحليـــــل، ثم تنتهـــــي إلى  ــا مرحلـــ ــتقراء، تليهـــ ــة الاســـ ــدرها مرحلـــ ــة، تتصـــ ــة متدرجـــ ــة هرميـــ ــ ــير العلمـــــي علـــــى بنيـ ــ س التفكـ يتأســـــّ
ــا  ــة الـــــتي تفعّلهـــــا وتمنحهـــــا طابعهـــ ــا جملـــــة مـــــن الإجـــــراءات المنهجيـــ التفســـــير، وهـــــي محطـــــات كـــــبرى ينـــــدرج تحـــــت كـــــل واحـــــدة منهـــ
ــلّ الاســــــتقراء  ــد احتــــ ـــ ــة، فقـ ــدخل الأول لأي مقاربــــــة علميــــ ــدّ المــــ ــوع الــــــدرس يعُــــ ــاهرة موضــــ ــف الظــــ ــراً إلى أن وصــــ ــي. ونظــــ الإجرائــــ
ــد  ــات ورصــــ ــع المعطيــــ ــا الباحــــــث جمــــ ــر đــــ ـــ ــاره الأداة الــــــتي يبُاشـ ـــــوي، ʪعتبــــ ــير العلمــــــي النحـ ـــ ــل التفكـ ــدارة ضــــــمن مراحــــ موقــــــع الصــــ

ع الإجـــــراءات المنهجيـــــة الـــــتي تنـــــتظم هـــــذ ه المرحلـــــة وتؤطرهـــــا تجلياēـــــا في الاســـــتعمال اللغـــــوي. ومـــــن ثمّ، ســـــنعمد فيمـــــا ϩتي إلى تتبـــــّ
 ضمن أفقها المعرفي.

 مرحلة الاستقراء (من الملاحظة إلى تحديد العيّنة النموذجيّة) -3-2-1-1

ــــــاه إلى ظــــــاهرة معينـــــــة أو مجموعـــــــة مـــــــن  ــــــة، وهـــــــي "توجيــــــه الحـــــــواس والانتبـ ــــــراء الملاحظـ ــى إجـ ــــــتقرائية علــــ ــوم العمليـــــــة الاسـ تقــــ
ـــــف عــــــن صــــــفاēا أو خصائصــــــها توصــــــلا إلى كســــــب معرفــــــة جديــــــدة عــــــن تلــــــك الظــــــاهرة" ــةً في الكشـ واهر رغبــــ ، ويكمــــــن 2الظــــــّ

  الفرق بينها وبين التجربة في كون الثانية تفرض تدخلا للباحث في تعديل ظروف الظاهرة. 

ــــى  ــــه علـ ـــن أبـــــرز خصـــــائص الملاحظـــــة قــــدرēا علـــــى إʬرة الإشـــــكال في ذهـــــن الباحـــــث، خاصــــة إذا تكـــــررت الظـــــاهرة أمامـ ومـ
نحــــو يلفــــت الانتبــــاه، فينــــدفع إلى البحــــث عــــن تفســــير لهــــا، عــــبر وصــــفها وتتبــــع سماēــــا، بمــــا يتــــيح بنــــاء تصــــور منضــــبط يمكّنــــه مــــن 
ــــــلال الملاحظـــــــة المباشـــــــرة، لجـــــــأ الباحـــــــث إلى إجـــــــراءات  ــــــن خـ اســـــــتنباط أحكامهـــــــا وقوانينهـــــــا. وإذا استعصـــــــى ضـــــــبط الظـــــــاهرة مـ
ل مجمــــــوع الظــــــاهرة، بحيــــــث يغــــــدو الجــــــزء المــــــدروس دالاً علــــــى الكــــــلّ  ـــــة مســــــاعدة، مــــــن قبيــــــل اعتمــــــاد عيّنــــــة نموذجيــــــة تمثــــــّ منهجيـ

ــتنتاج أ ــدودة لاســـ ــة محـــ ــي بعينـــ ــ ــذي يكتفـ ــبي الـــ ــل الطـــ ــ ــــأن في التحليـ ــو الشـ ــا هـــ ــا؛ كمـــ ــ ــة المشـــــتركة ذاēـ ــمن البنيـــ ــه ضـــ ــام لاندراجـــ حكـــ
   .تعُمّم على سائر الجسد

ـــــوانين والقياســــــات الــــــتي  ـــــي مــــــن القـ ه النحــــــاة الأوائــــــل إلى أن لغــــــة العــــــرب تنطــــــوي علــــــى نظــــــام داخلـ وفي هــــــذا الإطــــــار، تنبــــــّ
ع تلــــــك القــــــوانين واســــــتنباطها.  ا لإشــــــكالية علميــــــة دفعــــــتهم إلى تتبــــــّ تنــــــتظم ألفاظهــــــا وتراكيبهــــــا، فمثلّــــــت هــــــذه الملاحظــــــة منطلقــــــً
ـــــلام العــــــرب، يقــــــول حســــــن  ومــــــن ثمّ، شــــــرعوا في جمــــــع العيّنــــــات اللغويــــــة الموثوقــــــة، ووصــــــفها، واســــــتقراء وجــــــوه الاســــــتعمال في كـ
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ــير إلى  ــاريخ تشـــ ــداث التـــ ــا العقـــــل وتؤيـــــدها أحـــ ــة يقبلهـــ ــباب طبيعيـــ ــة أســـ ــا، فثمـــ ــد اعتباطـــ ــيس الملـــــخ: "لا يمكـــــن للنحـــــو أن يولـــ خمـــ
  .1بروز مشكلة ما، جاء تقنين النّحو حلا لها"

ــأة هـــــذا العلـــــم،  ــــن الـــــدوافع الـــــتي أســـــهمت في نشـــ ــة مـ ــاهرة، في الســـــياق النحـــــوي، بجملـــ ــــرتبط الحـــــديث عـــــن ملاحظـــــة الظـــ ويـ
ا، تخضــــع للتحـــــول والتطــــور، الأمـــــر  ــــن. فاللغــــة، بوصـــــفها كيــــاʭً حيـــــً وفي مقــــدمتها الحـــــرص علــــى صـــــيانة الــــنص القـــــرآني مــــن اللحـ
ـــــرآن،  ـــــتدعى تثبيــــــت صــــــورēا المعياريــــــة في لحظــــــة ʫريخيــــــة مخصوصــــــة، قصــــــد ضــــــبط اللســــــان العــــــربي الــــــذي نــــــزل بــــــه القـ الــــــذي اسـ
ر وســـــــائر أهـــــــل العلــــــم، يقـــــــول ابـــــــن حـــــــزم  ــدّث والمفســـــــّ ــــــرعية لـــــــدى الفقيـــــــه والمحــــ ــوص الشـ ــــــم النصــــ ــــــدًا في فهـ ا معتمـ ــدو مرجعـــــــً ليغــــ

ــقط 456( ــــ ــقطا لسـ ــو ســـــ ــلم، ولـــــ ــــ ــه وسـ ــبي صـــــــلى الله عليـــــ ــديث النـــــ ــم القـــــــرءان، وفهـــــــم حـــــ ــــ ــقط فهـ ــم النّحـــــــو لســـــ ــولا علـــــ ه): "لـــــ
ــــــلام" ــا 808، و يقـــــــول ابـــــــن خلـــــــدون (2الإسـ ــا يغايرهـــــ ــــ ــا ممـ ــا ألقـــــــي إليهـــــ ــــ ــانية، ففســـــــدت لمـ ه): "والّســـــــمع أبـــــــو الملكـــــــات اللّســـــ

ــد فينغلــــــق القــــــرءان  ــا، ويطــــــول العهــــ ــد تلــــــك الملكــــــة رأســــ ــنهم أن تفســــ ـــ مع، وخشــــــي أهــــــل الحلــــــوم مـ ــاد الســــــّ ــه ʪعتيــــ ــا إليــــ لجنوحهــــ
والحــــديث علــــى الفهــــوم، فاســـــتنبطوا مــــن مجــــاري كلامهـــــم قوانينــــا لتلــــك الملكـــــة مطــــردة شــــبه الكليـــــات والقواعــــد يقيســــون عليهـــــا 

  .3سائر أنواع الكلام"

 التحليل مرحلة -3-2-1-2
  إجراء الوصف والتصنيف -

ــالي  ــا يجعــــل الإحاطــــة بخصائصــــها علــــى نحــــو إجمــ ــن النمــــاذج، ممــ ــا، علــــى عــــدد كبــــير مــ ــتمل العيّنــــات النموذجيــــة، بطبيعتهــ تشــ
ــذه  ـــ ــاع هـ ــبر إخضــــ ــتغاله، عــــ ــال اشــــ ــييق مجــــ ــد الباحــــــث إلى تضــــ ــذلك يعمــــ ـــ ــيّ بعيــــــد. لـ ــور كلــــ ــا مــــــن منظــــ ــيراً إذا تمّ تناولهــــ ـــ ــراً عسـ أمــــ
ـــتت  ــن التشـ ــل مــ ــراء، ينتقــ ــذا الإجــ ــا. وđــ ـــين مكوēʭّــ ــم المشــــتركة بـ ــى اســــتثمار القواســ ـــنى علــ ــي، تبُـ ــات لعمليــــة تصــــنيف منهجــ العيّنــ
ــتي  ــوانين الـــــ ــتنباط القـــــ ــا واســـــ ــدًا لتحليلهـــــ ــــ ــدات متجانســـــــة، تمهيـ ــــ ــاهرة في وحـ ــه مقاربـــــــة الظـــــ ــــ ــيح لـ ــرفي يتـــــ ــيم معـــــ ــاهري إلى تنظـــــ الظـــــ

ــ ــ ــا، وهـــــو ضـــــرورة الاشـــــتراك في صـــــفة مـ ــه الباحـــــث مبـــــدأ علميـــ ــا، " فـــــلا يكـــــون ذلـــــك عشـــــوائيا، بـــــل يتبـــــع فيـــ ــا تنتظمهـــ ا تجمـــــع مـــ
  ، فيصبح بذلك محاولة للتفيييء.4ائتلف، وتفرق ما اختلف"

م  ــــث قســـــّ ــــك ببـــــاب «الكلـــــم مـــــن العربيـــــة»، حيـ ــيبويه ذلـ ــتهلّ ســـ ــة عـــــبر تصـــــنيفها، فاســـ ــيم المـــــادة اللغويـــ ــاة في تنظـــ ــ شـــــرع النحـ
ــه  ــم بحســــب خصائصــ ـــع كــــل قســ ــع ذلــــك بتفريـ ــة، وأتبــ ـــائر اللغــ ــيم علــــى سـ م هــــذا التقســ ــاظ إلى: اســــم وفعــــل وحــــرف، ثم عمــــّ الألفــ
ــواهر  ــرز الظــ ــة لفــ ــنيف أداة منهجيــ ــدا التصــ ــذا غــ ا. وđــ ــً ــردات إلى تصــــنيف الجمــــل قياســ ــل المفــ ــن تحليــ ــتقلا مــ ــراب، منــ ــاء وإعــ مــــن بنــ

ــــتركة كـــــالإعراب  درج العناصــــــر المتشـــــاđة ضـــــمن أبــــــواب مشـ ــــع اســــــتقرار  والبنــــــاء،وتبويبهـــــا، إذ تـــــُ ـــث وغيرهــــــا. ومـ والتـــــذكير والتأنيــ
ــّ  ــن غــــــيره، كمــــــا يتجلــــ زه عــــ ــّ ــدّد يميــــ ــطلاحي محــــ ــاغ في قالــــــب اصــــ ــبوط، يُصــــ ــوي مضــــ ــوم نحــــ ــول إلى مفهــــ ــترك، يتحــــ ــذا المشــــ ـــ ى في هـ

  .5 تعريف سيبويه للحرف ϥنه (ما جاء لمعنى ليس ʪسم ولا فعل).

 
 . 21، التفّكير العلميّ في النحّو العربيحسن خميس الملخ،  1
. (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2، تح. إحسان عباس، طالتلخيص لوجوه التلخيص  رسائل ابن حزم الأندلسي:ابن حزم الأندلسي،  2

1987 ،(3:162. 
  1129: 3، المقدمةابن خلدون،   3
 . 23، التفّكير العلميّ في النحّو العربيحسن خميس الملخ،  4
 12: 1، الكتابسيبويه،  5
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ــة  ــة مــــن الفــــروض المحتملــ ــام جملــ ــوي أمــ ــعان النحــ ــة، إذ يضــ ــاء القاعــــدة النحويــ ــيًا لبنــ ــدخلاً Ϧسيســ ــنيف مــ ل الوصــــف والتصــ يمثــــّ
ــاهد  ــه شــــ ــا لم يعارضــــ ــائع مــــ ــان ʪلغالــــــب الشــــ ــن الأحيــــ ــير مــــ ا في كثــــ ــً ــتقرأة، مكتفيــــ ــة المســــ ــوء العيّنــــ ـــ ــعها للفحــــــص في ضـ ــتي يخُضــــ الــــ
ـــة بنــــاء الفــــروض،  ــأن مرحلـ ل مــــن شــ ــرّره بيكــــون في تصــــوّره الاســــتقرائي، حيــــث قلــــّ ا قــ ــلك يختلــــف عمــــّ ــبر. غــــير أن هــــذا المســ معتــ

 .وعدّ أن جمع الوقائع وتنظيمها كافٍ لبلوغ القوانين، واصفًا الفروض Ĕϥا استباق للطبيعة لا يستند إلى التجربة

ــذه المرحلــــــة، إذ إن  ــن توظيــــــف ضــــــمني لهــــ ــلُ مــــ ــون نفســــــه لم يخــــ ــتمولوجي عــــــن أن بيكــــ ومــــــع ذلــــــك، فقــــــد أʪن النقــــــد الإبســــ
ــا ــية لتأويلهــ ــياغة افتراضــ ــائع، بــــل صــ ــاهزاً في الوقــ ــة لم يكــــن معطــــى جــ ــة عــــن الحركــ ــفها ʭتجــ ــرارة بوصــ ــلّ 1تفســــيره للحــ ، ومــــن ثمّ، تظــ

ــة،  ــــــة محوريـــــــة في التفكـــــــير العلمـــــــي والنحـــــــوي علـــــــى الســـــــواء، لمـــــــا تؤديـــــــه مـــــــن دور في اقـــــــتراح التفســـــــيرات الممكنـــــ الفـــــــروض مرحلـ
  .وتمحيصها، تمهيدًا لصياغة القاعدة أو القانون في صورة منضبطة

 إجراء الافتراض  -

ـــــير  ـــــة في تفســــ ـــــته الفعليــــ ــــير أنّ ممارســــ ــــ ــــروض وعـــــــــدّها متجـــــــــاوزة في البنـــــــــاء العلمـــــــــي، غـ ــــ ـــــوين الفـ ــــــــة تكــــ ـــــر بيكـــــــــون مرحلـ أنكــــ
ــاهرة الحــــــرارة—الظــــــواهر ــتمولوجيًا. وϩتي —كظــــ ــا إبســــ ــتغناء عنهــــ ــعوبة الاســــ ــا يــــــبرز صــــ ــا، بمــــ ـــ ـــــمني لهـ تكشــــــف عــــــن توظيــــــف ضـ

ــة ــا ركيـــــزة في نظريتـــــه في العلّيـــ ــاعلاً إʮهـــ ــة، جـــ ــار لهـــــذه المرحلـــ ــ ــاه التجـــــريبي، ليعيـــــد الاعتبـ ــأثر ʪلاتجـــ ــتيوارت مـــــل، المتـــ ، إذ 2جـــــون ســـ
ــواهر وكيفيــــــة حــــــدوثها ــي البحــــــث في أســــــباب الظــــ ـــــفها الغايــــــة المركزيــــــة للعلــــــم، تقتضــــ ــوانين، بوصـ ــر لا 3إن إقامــــــة القــــ ــو أمــــ ، وهــــ

  تدُركه الملاحظة وحدها، بل يستدعي بناء فروض تفسيرية.

ــذه  ـــــدى توافــــــق هــــ ــتنباط نتائجــــــه، ثم اختبــــــار مـ ـــــدَّم بقصــــــد اســــ ـــــرض ϥنــــــه اقــــــتراح يقُـ ــاس، يعُــــــرّف مــــــل الفـ ـــــى هــــــذا الأســــ وعلـ
ق هـــــذا التوافــــق، اكتســـــب الفــــرض صـــــفة  النتــــائج مــــع الوقـــــائع الملاحظــــة أو مـــــع الحقــــائق الــــتي ثبـــــت انســــجامها معهـــــا، فــــإذا تحقــــّ
ـــيرية وتمهيديــــة في صــــياغة  ـــن وظيفــــة تفسـ ـــة، لمــــا تؤديــــه مـ ـــة حاسمــــة في إنتــــاج المعرفـ ــول العلمــــي. وبــــذلك تغــــدو الفــــروض مرحلـ القبــ

  القوانين.

رد، ثم جـــــــاء  ــــــتقراء النحـــــــاة للحـــــــروف وتتبـــــــع خصائصـــــــها الوظيفيـــــــة والصـــــــوتية أفضـــــــى đـــــــم إلى افـــــــتراض بنائهـــــــا المطـــــــّ إن اسـ
ــــورة قاعــــدة عامــــة مفادهــــا أن الحـــــروف كلهــــا مبنيــــة، يقـــــول  اختبــــار هــــذا الافــــتراض في ضـــــوء الشــــواهد ليُفضــــي إلى تقعيــــده في صـ
ــئ  ـــال ولم تجــ ــاء ولا أفعـ ـــتي ليســــت ϥسمــ ــروف الـ ـــة... وللحــ ــير المتمكنـ ــاء غــ ـــف فللأسمــ ــم والوقـ ــر والضــ ــتح والكســ ــا الفــ ســــيبويه: " وأمــ

  ،  ويقول ابن مالك: 4إلا لمعنى"

  5وكل حرف مستحق للبنا * والأصل في المبني أن يسكنا

 
 .70، الاستقراء والمنهج العلميّ محمود زيدان،  1
: محمود زيدان،  يقصد ʪلعلية (العلية الطبيعية) وهي تلك الحادثة أو الواقعة التي تكون سببا لظهور حادثة أو واقعة أخرى فتسمى الثانية معلولا. أنظر 2

 . 84، الاستقراء والمنهج العلميّ 
 .90، الاستقراء والمنهج العلميّ محمود زيدان،  3
 .15: 1، الكتابسيبويه،  4
 .21، البيت: ألفية ابن مالك في النحّو والتصريفابن مالك،  5
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ـــبر التمحــــيص والاختبــــار، مــــن مســــتوى  ـــف هــــذا المســــار عــــن آليــــة إبســــتمولوجية واضــــحة، حيــــث ينتقــــل الفــــرض، عـ ويكشـ
ـــل هــــذا التعمــــيم نســــبيًا ، إذ قـــــد 1الاحتمــــال إلى مســــتوى القاعــــدة، فيغــــادر دائـــــرة التخصــــيص إلى أفــــق التعمــــيم. ومــــع ذلـــــك، يظـ

ــإن الفــــرض ــة معينــــة. ومــــن ثمّ، فــ ــه العلــــم في لحظــ ــا يبلغــ ــه يمثــــل أقصــــى مــ ــات، لكنــ ــاقه —لا يســــتوعب جميــــع الجزئيــ ــتى ثبــــت اتســ مــ
 .، بوصفه تفسيراً مؤقتًا قابلاً للمراجعة في ضوء معطيات جديدة2يتحوّل إلى قانون أو نظرية—مع المعطيات

 إجراء صياغة القانون  -

ــدي  ــوم التجريــ ــن إدراك المفهــ رَ مــ ــّ ــار، المنظــ ــنيف واختبــ ــمنه مــــن وصــــف وتصــ ــا تتضــ ــتقرائية، بمــ ــراءات الاســ ن الإجــ ــّ تمكــ
ـــذلك  ــة. وبـ ــببية والعلّيــ ــة علــــى الســ ــة القائمــ ــتدلالات المترابطــ ــن الاســ ــلة مــ ــبر سلســ ــروض، عــ ــن الفــ ــتخلص مــ ــانون المســ للقــ
ــورة  ــي، ثم صـــــوغها في صـــ ــ ــتعمال الفعلـ ــ ــوابط اللغويـــــة مـــــن الاسـ ــة ترمـــــي إلى اســـــتخراج الضـــ ــة منهجيـــ ــ ــدو التقعيـــــد عمليـ ــ يغـ
ــت كامنــــة في النظـــام اللغـــوي وتعُـــاد صـــياغتها في بعــــد  ــتي كانـ ــدة الـ م علـــى المـــادة المدروســــة، فتـــبرز القاعـ أحكـــام كليـــة تعُمـــّ
ــتعمال إلى  ــتوى الاســـ ــن مســـ ــه مـــ ــ ــرب، غـــــير أن نقلـ ــلام العـــ ردة في كـــ ــّ ــة مطـــ ــثلاً، حقيقـــ ــل، مـــ ــع الفاعـــ ــيري. فرفـــ ــ ــزي تنظـ رمـــ

  هو جوهر العملية التقعيدية.مستوى التنظير 

ــتقراء  ــه الاسـ ــفر عنـ ــا أسـ ــردة لمـ ــياغة مجـ ل صـ ــّ ــار، إذ تمثـ ــذا المسـ ــيلة لهـ ــة حصـ ــدة النحويـ ــدّ القاعـ ــاس، تعُـ ــذا الأسـ ــى هـ وعلـ
ــتعمال، لا عــــن  ــة في الاســ ــه الاشــــتراك المنتظمــ ــيراً عــــن أوجــ ــا الكلــــي والتعميمــــي، لكوĔــــا تعبــ ــوابط، وتتســــم بطابعهــ مــــن ضــ

  الجزئيات المتفرقة، وهو ما يجعلها وصفًا للمطّرد في اللغة لا لحالاēا الفردية.

 مرحلة التفسير (Ϧسيس النظرية) - 1-3- 3-2

ـــربط الســــبب ʪلمســــبَّب والمســــبِّب، وتكــــون في أولهــــا تفســـــيرا  يقصــــد ʪلتفســــير العلمــــيّ البحــــث عــــن "العلاقــــة الســــببية الـــــتي تـ
ــــن ارتباطـــــات  ــا مـ ــا بينهـــ ــــف عمـــ ــائع الجزئيـــــة، بعـــــد الكشـ ــتج عـــــن تعميمـــــات تقـــــوم بـــــين الوقـــ ــة مـــــن العلـــــم، تنـــ ــاهرة جزئيـــ جزئيـــــا لظـــ

ــببيه علّيــــــة ( ــدة Causal Connections(3ســــ ــل، هــــــذه القاعــــ ــم ولا فعــــ ـــــيس ʪســــ ــى معــــــنى ولـ ــا دل علــــ ، فــــــالحرف مــــــثلا مــــ
ــا  يـــــدخل فيهـــــا حـــــروف العطـــــف والاســـــتفهام والشـــــرط والنفـــــي والجـــــزم، والســـــبب خلوهـــــا مـــــن علامـــــات الفعـــــل والاســـــم، ودلالتهـــ

  على معنى. 

ــاحب  ــا فحســــــب، بــــــل تصــــ ـــ ا لهـ ــً ــابقة، ولا Ϧتي بوصــــــفها طــــــوراً لاحقــــ ــائر الإجــــــراءات الســــ ــع ســــ ـــ تتــــــداخل مرحلــــــة التفســــــير مـ
ـــــتراح الفــــــروض تــــــدريجيًا إلى أن  عمليــــــتي الوصــــــف والتصــــــنيف منــــــذ بــــــدايتهما، إذ يســــــهم النظــــــر التفســــــيري في توجيــــــه البحــــــث واقـ
ـــــى ذلــــــك إلى بنــــــاء نمــــــوذج كلــــــي يعُــــــرف  ـــــروض وصــــــيغت في قواعــــــد منضــــــبطة، أفضـ ــا ثبتــــــت هــــــذه الفـ ـــــورēا. فــــــإذا مــــ تكتمــــــل صـ

 .ʪ4لنظرية

ــــــا مـــــــن المعطيـــــــات  ــــــى جملـــــــة مـــــــن الشـــــــروط: أولهـــــــا أن تُســـــــتمد مقولاēـ وتقـــــــوم النظريـــــــة، في علاقتهـــــــا ʪلظـــــــاهرة اللغويـــــــة، علـ
ــــم قواعــــــدها  ع تغـــــيرّ العلامـــــات الإعرابيـــــة. وʬنيهـــــا أن تتسـ ــــتي نشـــــأت مـــــن تتبـــــّ ــــل الـ ــــة العامـ المســـــتقرأة، كمـــــا هـــــو الشـــــأن في نظريـ

 
 . 24، التفّكير العمي في النحّو العربيحسن خميس الملخ،  1
 . 530م)، 1965، (مصر: دار المعارف، المنطق الصوري من أرسطو حتى عصورʭ الحاضرةعلي سامي النشار،  2
 . 167، التفّكير العلميّ في النحّو العربيحسن خميس الملخ،  3
 . 26، التفّكير العلميّ في النحّو العربيحسن خميس الملخ،  4
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ــا أن  ــروف. وʬلثهـــ ـــاء في الحـــ ــوم البنــ ــاء أو عمـــ ــل التســـــكين في البنـــ ـــول ϥصـــ ــل القــ ــــا، مثـــ ـــاهرة وتعليلهـ ـــبط الظــ ــدةً ضــ ʪلعمـــــوم، قاصـــ
ــا  ن مــــن التحقــــق مــــن صــــلاحيتها، كتعــــويض البــــنى الــــتي يتعــــذر إعراđــ ــار، مــــن خــــلال إجــــراءات تطبيقيــــة تمكــــّ ــة للاختبــ تكــــون قابلــ

 .ϥ1خرى ظاهرة العلامة للكشف عن وظائفها النحوية

  إشكالات التّفكير النّحويّ  -4
 إشكال المصطلح والمفهوم (الاستقراء أنموذجا)  - 4-1

ــد  ــذا المفهــــوم عنــ ــع ذلــــك لاخــــتلاف هــ ــة الظــــواهر، ويرجــ ــا في دراســ ــا وعلميــ ــفيا ومنهجيــ ــتقراء جــــدلا فلســ شــــكّل مفهــــوم الاســ
المنظـــــرين رغـــــم اتفـــــاقهم علـــــى المصـــــطلح، ويلزمنـــــا أن نـــــبرز هـــــذه الاختلافـــــات الـــــتي جعلتنـــــا نســـــقط بعـــــض المنـــــاهج الجـــــاهزة علـــــى 
ــا لا يجـــــب  ــو لم يقصـــــده واضـــــعوه، أو تقييـــــده بمـــ ــ ــه، أو فهمـــــه علـــــى نحـ النّحـــــو العـــــربي، الشـــــيء الـــــذي أدى إلى محدوديـــــة النظـــــر فيـــ

  أن يقيد به. فما المقصود ʪلاستقراء النّحويّ؟ وما حدود التقاطع والتباين بينه وبين الاستقراء الأرسطي والبيكوني؟ 

  الاستقراء الفلسفي الأرسطي -1- 4-1

ـــتي وضـــــعت  ــــة الــ ــي، والترجمـ ــن الجزئـــــي إلى الكلـــ ـــؤدي إلى الانتقـــــال مـــ ــــه مـــــا يــ ـــتقراء وعـــــنى بـ ــطو مصـــــطلح الاســ ــــتعمل أرســـ اسـ
ــدقا كليـــــــا Leading toللاســــــتقراء هــــــي: (  ــى أن قضـــــــية مــــــا صـــــــادقة صــــ ــو البرهنـــــــة علــــ ) (مـــــــؤدى إلى)، وعرفّــــــه بقولـــــــه: " هــــ

، وهـــــو تعريــــف ʪلغايـــــة المترتبـــــة عـــــن الاســــتقراء، كمـــــا يعـــــرف ʪلســـــبب الـــــذي ϵ2ثبــــات أĔـــــا صـــــادقة في كـــــل حالــــة إثبـــــاʫ تجريبيـــــا"
ــفح الجزئيــــات لإثبــــات حكــــم كلــــي" ــه وهــــو: "تصــ ــع 3يجــــرى بــ ــد اليقــــين، لأنــــه تتبــ ــتقراء ʪلجزئــــي علــــى الكلــــي، ويفيــ . فهــــو إذن اســ

  .4شامل لجزئيات الموضوع، كقولنا: " كل إنسان فان"، فلا يخرج من هذا الحكم جزء

  الاستقراء الفلسفي البيكوني -4-1-2

ــلفًا  ــمَّن ســ ــو مُضــ ــا هــ ــر مــ ــى تقريــ ــر علــ ــدة، بــــل يقتصــ ــة جديــ ــه لا ينُــــتج معرفــ ــة كونــ ــطي مــــن جهــ ــاس الأرســ ــون القيــ ــد بيكــ ينتقــ
ــيص  ــه أقـــــرب إلى التخصـــ ــ ــا يجعلـ ــتنباطه، ممـــ ــل اســـ ــان» قبـــ ــطو فـــ ــ ــان» يتضـــــمن حكـــــم «أرسـ ــان فـــ ــا: «كـــــل إنســـ ــه؛ فقولنـــ في مقدماتـــ
ــــــع  ــــــال هـــــــذا القيـــــــاس تظـــــــل محـــــــلّ نظـــــــر، لاســـــــتحالة استقصـــــــاء جميـ ــــــا أن دعـــــــوى كمـ ــــــوري منـــــــه إلى الكشـــــــف العلمـــــــي. كمـ الصـ

  الحالات التي تتمثل فيها الظاهرة في الواقع.

ــا يعُــــرف ʪلاســــتقراء  ــو مــ ـــا، وهــ ـــات لا جميعهـ ــر الجزئيـ ع أكثــ ــّ ــوم علــــى تتبــ ـــتقرائيًا يقــ ا اسـ ــً ــون نمطــ ــل ذلــــك، يقــــترح بيكــ وفي مقابــ
ـــع  ــغ»، مـ ــد المضــ ــه الأســــفل عنــ ــرك فكــ ــوان يحــ ــا في القــــول: «كــــل حيــ ــق، كمــ ــن الغالــــب لا اليقــــين المطلــ ــذي يفيــــد الظــ ــاقص، الــ النــ
ــــراً لنـــــدرة الاســـــتقراء  ــــم في بعـــــض الحـــــالات، كحـــــال التمســـــاح. وقـــــد اســـــتقرّ هـــــذا الـــــنمط في العلـــــوم، نظـ ف هـــــذا الحكـ إمكــــان تخلـــــّ

  .5التام وتعذّر تحقّقه عمليًا

 
 . 27المصدر نفسه:  1
  27م)، ص: 1966محمود زيدان، الاستقراء والمنهج العلميّ، (بيروت: مؤسسة شباب الجامعة،  2
 المصدر نفسه  3
 106الكفوي، الكليات، ص:  4
 42المصدر نفسه، ص:  5
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ــة الــــــتي  ـــ ــة العيّنـ ـــ ــل يشــــــير إلى طبيعـ ــاج القــــــوانين، بــــ ــى إنتــــ ــه علــــ ـــ ــان قصــــــوراً في قدرتـ ــتقراء ʪلنقصــــ ــذا الاســــ ــد وصــــــف هــــ ـــ ولا يفيـ
ــا لم  ــا أو مـــ ــ ــا أحُصـــــي منهـ ــائر أفرادهـــــا، ســـــواء مـــ ــا تظـــــل دالـــــة علـــــى ســـ ــاهرة، غـــــير أĔـــ ا محـــــدودًا للظـــ ــــل نموذجـــــً ــا، إذ تمثـ ينطلـــــق منهـــ

ــوني ــتقراء التقليــــدي أو البيكــ ــا يعُــــرف ʪلاســ ــذا مــ ــتقبلاً. وهــ ــق مســ ــن أن يتحقــ ــا يمكــ ــتى مــ صَ، بــــل وحــ ــُ ا –يحــ الميلــــي، بوصــــفه أساســــً
  .1إبستمولوجيًا لتعميم القوانين العلمية

ــــروض  ــــون إلى صـــــياغة نمـــــط اســـــتقرائي خـــــاص يقـــــوم علـــــى مبـــــدأ الســـــلب، قوامـــــه بلـــــوغ النتـــــائج عـــــبر اســـــتبعاد الفـ انتهـــــى بيكـ
ــي، في  ــتقراء العلمـــــ ــنقض. فالاســـــ ا للـــــ ــراً ومُعرّضـــــــً ــدّه قاصـــــ ــيط الـــــــذي عـــــ ــداد البســـــ ــاء ʪلتعـــــ ــــ ــدل الاكتفـ ــة، بـــــ والاحتمـــــــالات الخاطئـــــ
ــاس  ــى أســــ ــة علــــ ــة الإيجابيــــ ــتقر النتيجــــ ــاء، إلى أن تســــ ــذ والإقصــــ ــات النبــــ ــلة مــــــن عمليــــ ــد سلســــ ــوانين إلا بعــــ ــت القــــ ـــ ــوره، لا يثبـ تصــــ

 .2متين

ـــــة: أوهــــــام القبيلــــــة المرتبطــــــة  ـــــي أربعـ ويســــــتهل هــــــذا المســــــار بتطهــــــير العقــــــل مــــــن «الأوهــــــام» الــــــتي تعــــــوق إدراك الظــــــواهر، وهـ
ــئة عــــــن اضــــــطراب اللغــــــة  ـــ ـــــواس الجماعيــــــة، وأوهــــــام الكهــــــف الناتجــــــة عــــــن التحيــــــزات الفرديــــــة، وأوهــــــام الســــــوق الناشـ بقصــــــور الحـ
ـــق إبســـــتمولوجية ينبغــــي تجاوزهـــــا قبـــــل  ل هــــذه الأوهـــــام عوائـ ــــلة ʪلأنســــاق الفكريـــــة الموروثــــة. وتمثـــــّ والتواصــــل، وأوهـــــام المســــرح المتصـ

 3مباشرة النظر العلمي.

ـــر فاعليـــــة مــــن الإثبـــــات، إذ لا يكتفــــي بتقريـــــر الظــــواهر، بـــــل يكشــــف مـــــا  ومــــن ثمّ، يقــــدّم بيكـــــون الســــلب بوصـــــفه أداة أكثـ
ـــــفينة، حيــــــث  ـــن حطــــــام السـ ــــب عنهــــــا مــــــن احتمـــــالات مرفوضــــــة، علــــــى نحـــــو مــــــا يتجلــــــى في مثالــــــه الشـــــهير عــــــن النــــــاجين مــ يغيـ

ــورة الغرقـــــى ــ ــاب صـ ــان  4يكـــــون غيـــ ــيخ البرهـــ ــة في ترســـ ــال الســـــلبي أداة حاسمـــ ــدو المثـــ ــذلك يغـــ ــة مـــــن حضـــــور غـــــيرهم. وبـــ ــ أبلـــــغ دلالـ
 .وبناء المعرفة

   الاستقراء عند النّحاة -4-1-3

ــا  يتكــــرّر مفهــــوم الاســــتقراء في تعريفــــات النحــــاة لعلــــم النحــــو، بوصــــفه الأســــاس الــــذي يقــــوم عليــــه التنظــــير، والوســــيلة الــــتي đــ
ــلة  ــتقراء كــــلام العــــرب الموصــ ــتنبطة مــــن اســ ــاييس المســ تُســــتنبط القواعــــد الكليــــة. يقــــول ابــــن عصــــفور:" النّحــــو علــــم مســــتخرج ʪلمقــ

ــــتي ائتلـــــف منهـــــا"  ــــام أجزائـــــه الـ ــة أحكـ ــــس 5إلى معرفـــ ــاء العلـــــم، حيـــــث يتأسـ ــة لبنـــ ــى الكيفيـــــة الإجرائيـــ ز علـــ ــّ ـــذا التعريـــــف يركـــ ، فهــ
  على تتبّع الاستعمال اللغوي ورصد وجوه انتظامه، وهو ما لا يتحقق إلا عبر الاستقراء.

ــان  ل لســ ــّ ــة تمثــ ــة نموذجيــ ــدّدوا عيّنــ ـــاقص، فحــ ــتقراء النـ ــؤوا إلى الاســ ـــذّره، بــــل لجــ ــام لتعـ ــدوا الاســــتقراء التــ ــاة لم يعتمــ ــير أنّ النحــ غــ
ــا مــــن شــــواذ ــا يخــــرج عنهــ ــع إثبــــات مــ ــا القواعــــد، مــ ــتنبطوا منهــ م 6العــــرب، واســ ــّ ــابع ظــــني، إذ تعمــ ــائجهم ذات طــ ــلّ نتــ . وبــــذلك تظــ

  الأحكام على ما استُقرئ وما يتُوقّع اندراجه ضمن الظاهرة مستقبلاً.
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ــا  ــا يترتـــــب عليهـــ ــدمتها الملاحظـــــة، ومـــ ــ ــة وفـــــق إجـــــراءات منهجيـــــة، في مقـ ــادة اللغويـــ ــتقراء المـــ ــاة عملهـــــم ʪســـ ــتح النحـــ وقـــــد افتـــ
  من إʬرة الإشكالات ومساءلة الظواهر، تمهيدًا لتحليلها واستخلاص قوانينها.

  مرحلة ما قبل الحكم اللغوي -4-1-3-1

ــــث  ــــة، حيـ ي ظـــــاهرة لغويـــــة معينـ ــــة التقعيديـــــة مـــــن فعـــــل الجمـــــع والإحصـــــاء الـــــذي يباشــــره النحـــــوي قصـــــد تقصـــــّ ـــق العمليـ تنطلـ
ؤطَّر بتصـــــور أولي ــُ ــــل يـــ ـــابق، بـ ــه ســ ا مـــــن توجيـــ ـــذا الجمـــــع بريئـــــً ــون هــ ي أو نـــــوعي—لا يكـــ ــّ يســـــعى الباحـــــث إلى تثبيتـــــه أو —كمـــ

  .مراجعته. ومن ثمّ، تمثّل هذه المرحلة استعدادًا منهجيًا يوجّه الاستقراء ويضبط مساره منذ بدايته

  مرحلة البحث عن الحكم اللغوي -4-1-3-2

ــــن  ــاعيًا إلى الكشـــــف عـ ــتقرʩً وجـــــوه ورودهـــــا، وســـ ــة النموذجيـــــة، مســـ ــاهرة داخـــــل العيّنـــ ــــور الظـــ ع حضـ ينتقـــــل النحـــــوي إلى تتبـــــّ
ا، مـــــن حيـــــث الكثـــــرة  ا أو كيفـــــً čـــــا، كمـــــđ ــــد طبيعـــــة الحكـــــم المـــــرتبط النظـــــام الـــــذي ينتظمهـــــا. وفي هـــــذا الســـــياق، يعمـــــل علـــــى تحديـ

  .والقلّة، والاطراد والشذوذ، والحسن والقبح، اعتمادًا على مقاييس منضبطة

  مرحلة الحكم اللغوي -4-1-3-3

ــا وتعليلــــــه في ضــــــوء  ــر حكمهــــ ــن تقريــــ ــث مــــ ن الباحــــ ــّ ــح للظــــــاهرة، يمكــــ ــور واضــــ ــاء تصــــ ــتكمال الاســــــتقراء إلى بنــــ ــي اســــ يفُضــــ
ــار الاســــــتقرائي،   ــم خلاصــــــة المســــ ــذا الحكــــ ــدّ هــــ ــعفها. ويعُــــ ــا أو ضــــ ــدرēا، أو بجودēــــ ــيوعها أو نــــ ــيحكم بشــــ لة، فــــ ــّ ــائج المتحصــــ النتــــ
ــرب  ع اســــتعمال العــ ــّ ــتند إلى تتبــ ـــم مســ ــو حكـ ــار الإســــناد، وهــ ـــى معيــ ـــاءً علـ ــم بنـ ــام الكلــ ان لأقســ ــّ ـــى في تصــــنيف أبي حيــ ــا يتجلـ كمــ

ـــتراض مســــبق ـــي حــــرف، وإن كانـــــت ركنــــا وقبلــــت الإســـــناد  .لا إلى افـ ـــول أبـــــو حيــــان: " الكلمــــة إن لم تكــــن ركنـــــا للإســــناد فهـ يقـ
ــل" ــم، وإلا فهــــي فعــ ــي اســ ــه فهــ ــرد 1بركنيــ ـــلا يــ ــتقراء، فـ ــن الاســ ــج عــ ــناد ʭتــ ـــار الإســ ــار معيـ ــة ʪعتبــ ــوع الكلمــ ــى نــ ــذا الحكــــم علــ ، وهــ

  الحرف مطلقا في كلام العرب مسندا أو مسندا إليه، كما أن الاسم يقبل الركنين معا، ولا يكون الفعل إلا مسندا إليه.

 خصوصية الاستقراء النّحويّ  - 4-2

ذهب بعض الباحثين إلى ربط الاستقراء النحوي ʪلمنطق الأرسطي، غير أنّ هذا التماثل لا يعدو أن يكون تقارʪً طبيعيًا  
مردّه اشتراك العقل الإنساني في مبادئ التفكير. فالنحاة، وإن أفادوا من القياس، لم ينطلقوا من مسلّمات جاهزة، بل من  

  .2ها للقياس بوصفه أداة تنظيم وتحليل استقراء الظواهر اللغوية، ثم إخضاع

فالقيــــاس الأرســــطي ينتقــــل مــــن الكلــــي إلى الجزئــــي دون إنتــــاج معرفــــة جديــــدة، إذ يقــــرّر مــــا هــــو كــــامن في المقــــدمات. 
ــة في الاســــتعمال،  ــوانين الكامنــ ــن القــ ــف عــ ـــدف إلى الكشــ ــات مســــتقرأة، ويهـ ــى معطيــ ــنهض علــ ــوي، فيــ ــاس النحــ ا القيــ ــّ أمــ

دّ أداة لبنــــاء العلــــم لا لإنتــــاج موضــــوعه ، فحكــــم رفــــع الفاعــــل، مــــثلاً، ʬبــــت في  3لا إلى توليــــد أحكــــام مبتدعــــة. لــــذلك عــــُ
  كلام العرب، غير أن التقعيد هو الذي ينقله من حيّز الاستعمال إلى حيّز التنظير.

 
 22: 1أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسي، التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، تح: حسن هنداوي، (دمشق: دار القلم)،  1
 260م)، ص: 1986(بيروت: دار الرائد العربي،  3مهدي المخزومي، مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنّحو، ط 2
 47-46م)، ص: 2000تمام حسان، دراسة إبستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، (القاهرة: عالم الكتب،  3
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ــه  ــين أوجـ ــة بـ ــبر المقارنـ ــة، تتـــدرجّ عـ ــن العيّنـــة اللغويـ ــتمدة مـ ــيات مسـ ــى فرضـ س علـ ــّ ــوي يتأسـ ــاس النحـ ــإن القيـ ــه، فـ وعليـ
  الائتلاف والاختلاف، إلى أن تستقر في صورة قاعدة تضبط الظاهرة وتؤطرها ضمن نسق علمي.

 إشكال الشكل والمعنى بين المقصد التنظيري والتّعليميّ  -5

يتميّز اللسان العربي بظاهرة الإعراب، بما تحمله من دلالات لغوية تتصل ʪلحركة والإفصاح والبيان، الأمر الذي أفضى  
إلى مقاربة اللغة من مستويين متكاملين: مستوى شكلي يتعلّق بحركات أواخر الكلمات، وآخر دلالي يرتبط ʪلمعنى. غير أنّ  

إشكالاً منهجيًا لدى النحاة، تجلّى في توتر قائم بين التجريد والوظيفة، وبين التنظير   هذا التداخل بين الشكل والمعنى أفرز 
  والتعليم، وهو ما أسهم في نشوء بعض مظاهر التعقيد المنسوبة إلى الدرس النحوي. 

ـــسّ طبيعـــــة  ـــكال إبســـــتمولوجي يمـ ــو إشـ ـــرد مســـــألة وصــــفية، بـــــل هــ ـــدّ مجـ ــــكال الشــــكل والمعـــــنى لا يعُـ وعليــــه، فــــإن إشـ
ــا  ــة تكشــــف عــــن حــــدود كــــل منهمــــا وأدوارهمــ ــتدعي مقاربــــة تحليليــ ــه، ويســ التفكــــير النحــــوي مــــن حيــــث موضــــوعه ووظيفتــ
ــر،  ــاب الآخــ ــانبين علــــى حســ ــد الجــ ــاة إلى أحــ ــدى ميــــل النحــ ــاؤل حــــول مــ ــار التســ ــق، يثــ ــذا المنطلــ ــن هــ ــل النســــق. ومــ داخــ
ــو، أم  ــم النحـ ــها داخـــل علـ ــة نفسـ ــؤدʮن الوظيفـ ــنى يـ ــكل والمعـ ــان الشـ ــا إذا كـ ــد مـ ــن تحديـ ــلاً عـ ــباب ذلـــك إن ثبـــت، فضـ وأسـ

 أن لكلّ منهما مجال اشتغال مخصوص.

  نحو المعنى والمقصد العلميّ  -5-1
ــــن جــــني إلى الوظيفـــــة الدلاليــــة للإعـــــراب، فعــــدّه وســـــيلة للإفصـــــاح عــــن المعـــــاني عــــبر الألفـــــاظ، بحيــــث يغـــــدو الشـــــكل  تنبــــه ابـ
ـــين  ز بــــ ــّ ــياق، ميـــــ ــــ ــذا السـ ــة عـــــــن مقصـــــــدها. وفي هـــــ ــــ ــزʮح الدلالـ ــي إلى انـــــ ــه يفضـــــ ــرأ عليـــــ ــير يطـــــ ــــ ــنى، وأيّ تغـ ا إلى إدراك المعـــــ ــً طريقـــــ
ـــات  ــيراً في ضــــبط العلاقـ ــوى Ϧثــ ــالاً والأقــ ــع مجــ ـــوي لكونــــه الأوســ ـــاس المعنـ ا القيـ ــً ــرى معنويــــة في العربيــــة، مرجّحــ ــة وأخــ ــاييس لفظيــ مقــ

ـــــل النســــــق اللغــــــوي ـــــه، ϥن تقــــــول: رفعــــــت هــــــذا لأنــــــه فاعــــــل، ونصــــــبت  .داخـ ومثــــــال ذلــــــك: "اعتبــــــارك ʪب الفاعــــــل والمفعــــــول بـ
ــل ـــإن ضــــرب لم تعمــ ــرا، فـ ــد جعفــ ــرب زيــ ــراك إذا قلــــت: ضــ ـــي.. ألا تــ ـــار معنــــوي لا لفظـ ـــذا اعتبـ ــه مفعــــول. فهـ ــذا لأنــ ــة  هــ في الحقيقــ

لَ، فهــــذا هــــو الصــــوت، والصــــوت  ــاء علــــى صــــورة فَـعــــَ ــاد والــــراء والبــ ــيئا، وهــــل تحصــــل مــــن قولــــك ضــــرب إلا علــــى اللفــــظ ʪلضــ شــ
  .1مما لا يجوز أن يكون منسوʪ إليه الفعل"

ــــند إليــــه المزيــــة في إظهــــار الأثـــــر،  ة العامــــل المعنــــوي، ويسـ إن العوامــــل حســــب ابــــن جـــــني: لفظيــــة ومعنويــــة، لكنــــه يـــــرجّح كفــــّ
ــاس المعنــــوي" ــا وأوســــعهما هــــو القيــ ــإن أقواهمــ ــة، فــ ــوَا في هــــذه اللغــ ا وفشــ ــّ ، بــــل ويجعــــل العوامــــل 2يقــــول: "وهــــذان الضــــرʪن وإن عمــ

ــــل إن الفعــــــل مســـــند إلى المعــــــنى الـــــذي تــــــدل عليــــــه  ـــه أيّ فعــــــل، بـ ـــــل (ضـــــرب) لم يحــــــدث لفظــ ــــلها، فالفعـ ــــة معنويــــــة في أصـ اللفظيـ
ــــــت في المعنـــــــويّ 3الأصـــــــوات ــــــك في اللفظـــــــيّ متصـــــــوّر لحـــــــال المعنـــــــويّ، ولسـ ، فـــــــالمعنى " أشـــــــيَعُ وأســـــــيرَُ حُكمـــــــا مـــــــن اللفـــــــظ، لأنـ

  .4بمحتاج إلى تصور حكم اللفظيّ"
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ــه، كحــــرف الجــــرف   ــه مصــــحوʪ بلفــــظ دال عليــ ــا ϩتي عملــ ــا مــ ــا، فمنهــ ــاة العوامــــل إلى أحوالهــ ــيم النّحــ ــني تقســ ــع ابــــن جــ ويرجــ
ــدأ ــع المبتــــ ـــ ــه رفـ ـــ ــون بـ ـــ ــذي يكـ ـــ ــه كالابتــــــداء الـ ــا لا يصــــــحبه لفــــــظ دال عليــــ ــا مــــ ــد) ومنهــــ ــد 1في قولــــــك: (مــــــررت بزيــــ ــاني تولــــ ـــ . فالمعـ

العوامــــل، ولا يــــتم ذلــــك إلا مــــن طــــرف المــــتكلم الــــذي يريــــد التعبــــير عــــن غرضــــه وقصــــده، ولــــذلك قــــال ابــــن جــــني: " فالعمــــل مــــن 
ــتكلم نفســــه، لا لشــــيء غــــيره" ــو للمــ ــا هــ ــلام 2الرفــــع والنصــــب والجــــر والجــــزم إنمــ ــن ترتيــــب الكــ ــتكلم هــــي المســــؤولة عــ ــد المــ ، فمقاصــ

  وإسناد المعاني إلى الألفاظ، ويتم ذلك من خلال نظام صوتي مشير إلى تلك المعاني والدلالات.
ــــوتية والصــــــرفية والنحويــــــة، حيــــــث تتشــــــابك العلامــــــة الصــــــوتية مــــــع  ـــل مــــــا ســــــبق إلى تــــــداخلٍ وثيــــــق بــــــين المســــــتوʮت الصـ يحُيــ
ـــــــا في ʫء التأنيــــــــث في الفعــــــــل الماضــــــــي، إذ تــــــــدل في آنٍ علــــــــى البنيــــــــة  البنيــــــــة الصــــــــرفية والدلالــــــــة النحويــــــــة في نســــــــق واحــــــــد، كمـ
(التأنيــــث) وعلــــى الوظيفــــة النحويــــة المرتبطــــة ʪلفعليــــة. وقــــد أســـــهم هــــذا التعــــالق في صــــعوبة الفصــــل بــــين النحــــو والصــــرف عنـــــد 

  القدماء.

ــــن قبيـــــل  ــــل البنيـــــة التركيبيـــــة، مـ ــــفها وظـــــائف داخـ ــــة لا تفُهـــــم ʪعتبارهـــــا دلالات معجميـــــة، بـــــل بوصـ ــير أن المعـــــاني النحويـ غـــ
ــــن  ــد يـــــدل الرفـــــع أو النصـــــب علـــــى أكثـــــر مـ ــ ــا احتماليـــــة، إذ قـ ــة بطبيعتهـــ ــا. كمـــــا أن العلامـــــات الإعرابيـــ الفاعليـــــة والمفعوليـــــة ونحوهـــ

ــــــنى المقصـــــــود ــــــة، ممـــــــا يفـــــــرض علـــــــى النحـــــــوي الاحتكـــــــام إلى القـــــــرائن المختلفـــــــة لتحديـــــــد المعـ ، فـــــــالحكم علـــــــى كلمـــــــة زيـــــــد .وظيفـ
  ʪلفاعلية في (ضرب زيد عمرا) نتيجة لتتبع القرائن الصوتية والصرفية والنّحويةّ والمناسبة بينها:

  القرينة الصرفية: صيغة الاسم المتمكن الأمكن (زيدٌ)، الإفراد، التعريف، التذكير

  القرينة الصوتية: الرفع ʪلضمة الظاهرة في آخره وهي مناسبة للاسم المعرب المفرد المذكر

ــني للمعلــــوم إليــــه في زمــــن (المضــــي)، رتبتــــه  ـــوع الجملــــة)، إســــناد فعــــل الضــــرب المبــ ة: ابتــــداء الجملــــة بفعــــل (نـ ــرائن النّحويــــّ القــ
  .3(جاء بعد الفعل)، مطابقة بناء الفعل (الماضي المفرد المذكر) للصيغة الصرفية للفاعل

ومــــن خــــلال هــــذا التتبــــع يتبــــين أن (زيــــد) كلمــــة تشــــغل محــــل الفاعــــل داخــــل نظــــام الجملــــة الفعليــــة، لكننــــا đــــذا التتبــــع نكــــون 
  قد تجاوزʭ تحديد المعنى النّحويّ للكلمة إلى حيز آخر وهو النظر في صحة مبناها، وملاءمته لهذا المعنى.

ــدة الشــــكل  ــا يــــبرز وحــ ــه، بمــ ــة لــ ــة البنيــ ــق مــــن ملاءمــ ــل عــــن التحقــ ــد المعــــنى النحــــوي لا ينفصــ ــار أن تحديــ ــذا المســ ويكشــــف هــ
ـــير الشــــكل مـــــع  ـــترابط في ظــــاهرة عمــــل المشــــتقات عمــــل الأفعــــال، حيــــث قــــد يتغـ والمعــــنى في الاشــــتغال اللغــــوي. ويتأكــــد هــــذا الـ
ــــل دون إخـــــلال ʪلوظيفـــــة. وبـــــذلك يغـــــدو الشـــــكل والمعـــــنى متلازمـــــين في إنتـــــاج  ــــل والفعـ بقـــــاء الأثـــــر، كمـــــا في تعاقـــــب اســـــم الفاعـ

.، بحيـــــث يســـــتلزم أي تغيـــــير في أحـــــدهما تحـــــولاً في الآخـــــر، وهــــو مـــــا عـــــبرّ عنـــــه النحـــــاة بقـــــولهم: الـــــزʮدة في المبـــــنى زʮدة في 4الحكــــم
  المعنى.
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  نحو الشكل والمقصد التّعليميّ   - 5-2

ــــــييق أفـــــــق  ــــــراج المعـــــــنى إلى مجـــــــال البلاغـــــــة، في تضـ أســـــــهم حصـــــــرُ بعـــــــض النحـــــــاة للنحـــــــو في جانـــــــب اللفـــــــظ والشـــــــكل، وإخـ
ــل إلا جــــــزءًا مــــــن  ــع أن ذلــــــك لا يمثــــ ــاء، مــــ ــم إعــــــراʪً وبنــــ ـــ ـــــنى ϥحــــــوال أواخــــــر الكلـ ا يعُـ ــً ــه علمــــ ــاختُزل في كونــــ الــــــدرس النحــــــوي، فــــ
ــام  ــي إدراك نظـــــ ــل يقتضـــــ ــا، بـــــ ــة مفرداēـــــ ــة لا يتحقـــــــق بمجـــــــرد معرفـــــ ــــ ــم الجملـ ــــ ــراهيم مصـــــــطفى إلى أن فهـ ه إبـــــ ــّ ــد نبـــــ موضـــــــوعه. وقـــــ
ـــك مفرداēــــا   ـــة لا تعرفهــــا، وبينــــت لـ ـــة مــــن لغـ ــطفى: "فلــــو عرضــــت عليــــك جملـ ــول إبــــراهيم مصــ ــوهر النحــــو، يقــ ـــا، وهــــو جــ تركيبهـ
ــا،  ــاء جملهــ ــا، وبنــ ــة في Ϧليــــف كلماēــ ــام هــــذه اللغــ ــتى تعــــرف نظــ ــة، حــ ــا في فهمــــك معــــنى الجملــ ــان ذلــــك كافيــ ــا كــ ــة، مــ كلمــــة كلمــ

  .1و نحوها"وذلك ه

ــــن،  ر هـــــذا التركيـــــز الشـــــكلي بســـــياق ʫريخـــــي ارتـــــبط بشـــــيوع اللحــــن، حيـــــث انصـــــبّ جهـــــد النحـــــاة علـــــى تقـــــويم الألسـ ويفُســــَّ
ــــي غايتـــــه التيســـــير والإصـــــلاح،  ــوٌ تعليمـ ــأ نحـــ ــ ــا نشـ ــــل التركيـــــبي والـــــدلالي. ومـــــن هنـــ ــة علـــــى حســـــاب التحليـ ــ ــة اللفظيـ فغلبـــــت المعالجـــ

طت القواعد ولخُِّصت، بخلاف النحو التنظيري الذي Ϧسس ابتداءً لخدمة فهم القرآن واستكشاف نظامه   .فبُسِّ

ـــــير ممكــــــن إبســــــتمولوجيًا، إذ اللفــــــظ وعــــــاء المعــــــنى، ولا تنكشــــــف الدلالــــــة إلا  غــــــير أن الفصــــــل بــــــين اللفــــــظ والمعــــــنى يظــــــل غـ
ــان  ــاني، وإن كـــ ــــاف المعـــ ا إلى انكشـ ــً ــان طريقـــ ــة حـــــين جعـــــل صـــــلاح اللســـ ــار ابـــــن مالـــــك إلى هـــــذه العلاقـــ ــه. وقـــــد أشـــ بضـــــبط بنيتـــ
ــــب الشــــرط (ضـــــبط اللفـــــظ) علـــــى الغايـــــة (إدراك المعـــــنى). وهكـــــذا أعُيـــــد  ــــض المتـــــأخرين إلى تغليـ هــــذا التوجـــــه قـــــد أفضـــــى عنـــــد بعـ
ــــكل، وأحُيلــــت الدلالـــــة إلى البلاغـــــة، وقــــد انتبـــــه إلى ذلـــــك ابـــــن  ــــويم الشـ ــــر علــــى تقـ ـــة التعليميـــــة، فاقتصـ توجيــــه النحـــــو نحـــــو الوظيفـ

  ه) في الكافية الشافية إذ يقول: 672مالك (

  وبعد فالنّحو صلاح الألسنة * والنفس إن تعدم سناه في سِنه

  به انكشاف حجب المعاني * وجلوة المفهوم ذا إذعان

  2ومن يعن طالبه بسبب * فهو حر بنيل كل أربِ 

ـــد فـــــالنّحو  ــــدير: (وبعــ ــرب، والتقـ ــانون العـــ ـــا لقـــ ـــه وفقــ ـــان وإقامتــ ــى صـــــلاح اللســ ــره علـــ ــو فقصـــ ــدا للنحـــ ـــدما حـــ ــابن مالـــــك قــ فـــ
ــاني  ــ ــــي المعـ هـــــو: صـــــلاح الألســـــنة)، وانتقـــــل إلى ثمـــــرة هـــــذا العلـــــم وغايتـــــه فقـــــال: (بـــــه انكشـــــاف حجـــــب المعـــــاني)، ولا يكـــــون تجلـ
ـــــوحها إلا بضــــــبط أواخــــــر ألفاظهــــــا، ويــــــرى جمــــــال وازيــــــن أن ضــــــبط اللفــــــظ شــــــرط في الإʪنــــــة عــــــن المعــــــنى، وإنمــــــا اهــــــتم ابــــــن  ووضـ

ـــــة، وانصــــــرف بــــــذلك مــــــن القصــــــد العلمــــــيّ إلى التّعليمــــــيّ  ، وهــــــذا الــــــرأي يفضــــــي بنــــــا إلى 3مالــــــك ʪلشــــــرط فرفعــــــه إلى مقــــــام الغايـ
ــاة إلى ضــــــبط نقــــــط القــــــرآن  ــاه النّحــــ ــراهيم مصــــــطفى أن اتجــــ ــح المعــــــنى، ويــــــرى إبــــ ــإن اســــــتقام اللفــــــظ اتضــــ تبعيــــــة المعــــــنى للفــــــظ، فــــ

  .4وأواخر كلماته شغلهم ʪللفظ عن المعنى، و"صرفهم عما كان ينبغي أن يدرسوه  من سائر نحو اللغة"

 
 1م)، ص: 2012إبراهيم مصطفى، إحياء النّحو، (القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  1
  م)،1982، (المملكة العربية السعودية: دار المأمون للتراث، 1محمد بن عبد الله بن مالك، شرح الكافية الشافية، تح: عبد المنعم أحمد هريدي، ط 2
 1 :155 
 433جمال وازين، الصناعة النّحويةّ وسؤال المعنى، ص:  3
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ــــــيما  ــــــاة، ولا سـ ــدى النحـ ا مقصـــــــودًا لــــ ــً ــــــان توجّهــــ ــى الاشـــــــتغال ʪللفـــــــظ دون المعــــــنى كـ ــــــره علــــ ــو وقصـ إنّ تضــــــييق مجـــــــال النحــــ
ــــتي  ــاēم علـــــى ضـــــبط القواعـــــد اللفظيـــــة الـ ــ زوا في شـــــروحهم ومنظومـ ــيهم الهـــــاجس التعليمـــــي، فركـــــّ المتـــــأخرين مـــــنهم، حـــــين غلـــــب علـــ
ــة إلى  ــام اللغـــ ــن نظـــ ــ ــفًا عـ ا كاشـــ ــً ــلية بوصـــــفه علمـــ ــه الأصـــ ــو عـــــن غايتـــ ــذا التحـــــول، انصـــــرف النحـــ ــأ. وđـــ ــين الصـــــواب والخطـــ ــ ز بـ تميـــــّ
ــياق، يــــــرى أحمــــــد  ـــــر علــــــى تقــــــويم التراكيــــــب شــــــكليًا، مــــــع إســــــناد أمــــــر الدلالــــــة إلى البلاغــــــة. وفي هــــــذا الســــ وظيفــــــة جزئيــــــة تقتصـ

ــــــق، إذ يبـــــــينّ النحـــــــو ــــــو والمنطـ ــتغني عـــــــن علـــــــوم تعُـــــــدّ وســـــــائل لهـــــــا، وفي مقـــــــدمتها النحـ فيـــــــه بمـــــــا —الشـــــــايب أن البلاغـــــــة لا تســـــ
ــد ذلـــــك توجيههـــــا —الصـــــرف ــ ــــة بعـ ــارة في ذاēـــــا، لتتـــــولى البلاغـ ــؤمّن صـــــحة العبـــ ــ ــــات وعلاقاēـــــا داخـــــل التراكيـــــب، ويـ بنـــــاء الكلمـ

 .1نحو تحقيق الأثر الجمالي والدلالي

ــزءًا مـــــــن  ــال المعـــــــاني جــــ ــث غـــــــدا إغفــــ ــــــيق، حيــــ ــاق ضـ ــــــمن نطــــ ــو ضـ ــذه الغايـــــــة التعليميــــــة في حصـــــــر النحــــ ــد أســـــــهمت هــــ وقــــ
اســــتراتيجية التيســــير والتـــــدرجّ في الــــتعلم، لكـــــون ضــــبط ظــــاهر الألفـــــاظ أيســــر تنـــــاولاً، ومقدّمــــة لازمــــة لفهـــــم دلالاēــــا ووظائفهـــــا. 
ــالفوا هـــــذا الاتجـــــاه، فعـــــدّوا المعـــــنى أصـــــلاً  وبـــــذلك اكتســـــب اللفـــــظ أولويـــــة علـــــى المعـــــنى في هـــــذا المســـــار. غـــــير أن نحـــــاة التنظـــــير خـــ

  .موجّهًا، تتحكم به الألفاظ وتتشكل وفق مقتضياته، بحيث لا يقع تغير في البنية إلا نتيجة لتحوّل سابق في الدلالة

  خلاصات -6

 يفضي بنا البحث إلى الخلاصات الآتية:
ــعبا، وبـــــذلك  - ــ ــــل الفصـــــل بـــــين مبـــــنى الكلمـــــة ومعناهـــــا صـ ــــون اللغـــــة علامـــــات صـــــوتية تـــــدل علـــــى معـــــاني مُغَرَّضـــــة يجعـ كـ

 ʪحثا عن وجه المناسبة بينهما. -الشكلي والمعنوي –يتراوح علم النّحو بين الجانبين 
يتعلـــــق النّحـــــو بكـــــلام العـــــرب، أي ʪللفـــــظ المفيـــــد، وهـــــذا مـــــا صـــــرف النّحـــــاة الأوائـــــل إلى اســـــتنباط قواعـــــد النّحـــــو عـــــن  -

ـــــة تفريــــــع لأبــــــواب علــــــم  ة فكــــــان ذلــــــك بمثابـ ـــق اســــــتقراء وظــــــائف الكلمــــــات داخــــــل الجملــــــة والكشــــــف عــــــن معانيهــــــا النّحويــــــّ طريــ
 النّحو.
ــر  - ــا، فاقتصــــ ــة لطالبيهــــ ــير اللغــــ ــى تيســــ ــياق ʫريخــــــي اقتضــــ ــد في ســــ ــن التّعقيــــ ـــ ــا مـ ــويّ التّنظــــــيري نوعــــ ــير النّحــــ ــكّل التّفكــــ شــــ

ــــق فيهـــــا  ة الأســـــاس دون التعمـ ـــاني النّحويـــــّ ـــكلي الظـــــاهر مـــــع إشـــــارات بســـــيطة للمعــ ـــب الشــ ـــى الجانــ ــاة في تعلـــــيم النّحـــــو علــ النّحـــ
 وفي تعليلاēا.

ـــــى تطــــــوره وحــــــدّ غايتــــــه وقصــــــده العلمــــــيّ، فصــــــار  - ــييق علـ ـــــو إلى التضــــ ـــــم النّحـ أدى الاهتمــــــام ʪلجانــــــب الشــــــكلي في علـ
 بذلك علم أداة يرام به تصحيح الكلام وإقامة الألسن بعد أن كان علم النّظر في العربية.

ــي  - ــر يقتضــــــ ــو العــــــــربي، إلا أن الأمــــــ ـــــ ــق المعنــــــــوي في النّحـ ـــار للشــــــ ــــ ــادة الاعتبـ ــة إعــــــ ــ ــات الحديثــــ حاولــــــــت بعــــــــض الدراســــــ
ـــــترجاعا للحظــــــة الــــــتي عــــــدل فيهــــــا النّحــــــاة علــــــى التنظــــــير إلى التعلــــــيم، والبــــــدء مــــــن حيــــــث توقــــــف الأقــــــدمون وفــــــق مــــــا تــــــوفره  اسـ

  الدراسات اللغوية الحديثة من أدوات ومناهج.
   

 
 16م)، ص: 1954، (مصر: مكتبة النهضة المصرية، 2أحمد الشايب، الأسلوب، دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية، ط 1
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  : المصادر والمراجع 

  .ــر محمــــــد بــــــن ســــــهل ـــ ـــــد المعــــــين الفتلــــــي. ط الأصــــــول في النحــــــو.ابــــــن الســــــراج أبــــــو بكـ ــة 3تــــــح. عبـ ـــــيروت: مؤسســــ . بـ
 م.1992الرسالة، 

  .م.1952. تح. محمد علي النجار. بيروت: المكتبة العلميّة، الخصائصابن جني أبو الفتح عثمان 
  .ــــــي ــــــزم الأندلســـــــي:ابـــــــن حـــــــزم الأندلسـ ــــــيص رســـــــائل ابـــــــن حـ ــــــح. إحســـــــان عبـــــــاس. طالتلخـــــــيص لوجـــــــوه التلخـ . 2. تـ

 م.1987بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
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  .م.1979. تح. عبد السلام هارون، القاهرة: دار الفكر، معجم مقاييس اللغةابن فارس. الرازي أحمد 
  .ــافيةابـــــن مالـــــك ــة الشـــ ــد المـــــنعم أحمـــــد هريـــــدي. طشـــــرح الكافيـــ ــ ــأمون 1. تـــــح. عبـ ــعودية: دار المـــ ــ ــة السـ ــة العربيـــ . المملكـــ

 م.1982للتراث، 
  ،ألفية ابن مالك في النحّو والتصريف.ابن مالك 
  .م.1994. بيروت: دار صادر،لسان العربابن منظور. جمال الدين 
  .تح. حسن هنداوي. دمشق: دار القلم.التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيلأبو حيان الأندلسي . 
  .م.1980. بيروت: دار القلم، 1. تح. عبد الرحمن بدوي. طمنطق أرسطوأرسطو 
  .م.1999. القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر، اللغة العربية بين الوهم وسوء الفهمبشر كمال 
  .م.2013. تر. عادل مصطفى. المملكة المتحدة: مؤسسة هنداوي، الأورغانون الجديدبيكون فرانسيس 
   .م.1994. المغرب: دار الثقافة، 5ط اللغة العربية مبناها ومعناها.حسان تمام 
   .م.2000. القاهرة: عالم الكتب، دراسة إبستمولوجية الفكر اللغوي عند العربحسان تمام 
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  م.1984القاهرة: دار المعارف، 
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  .م.1986. مصر: دار المعارف، 6. طفي علم النحّو السيد أمين 
  .ــايب أحمــــــــد ـــةالشــــــ ــــ ــاليب الأدبيـ ــ ـــة لأصــــــــول الأســــ ــة تحليليـــــ ــ ــة بلاغيــــ ــلوب دراســــــ ــة 2. طالأســــــ ــة النهضــــــ ـــــ ــر: مكتبـ . مصــــــ

 م.1954المصرية، 
  .ــويّ أيـــــوب بـــــن موســـــى ــ ــةالكفـ ــات: معجـــــم في الفـــــروق اللغويـــ ــد المصـــــري. طالكليـــ ــ ــداد. عـــــدʭن درويـــــش ومحمـ ــ . 2. إعـ

 م.1998بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، 
  ،نظم الآجرومية.محمد بن آب بن أحمد التواتي  



 

 

  2026  أبريل  –  عشر السادس   العدد  –  (ISSN: 3085-4873)  ةمي العل  الأبحاث  لنشر  المغربية اĐلة 
 المصدر  نسبة مع التجاري غير الاستخدام ϵعادة  يسُمح  — Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 (CC BY-NC 4.0)  بموجب مرخّص. المؤلفون© 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 / 

  العربيّ  النّحو   في  العلميّ   التّفكير
 المغراوي  المنذر 

441 
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